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دعا ( عبدُ الرحمن » ولدّه « عَلِيًّا » إليه » فى قاعة 


الطبعة الأولى عام ٠.‏ ساس ًِ 1 93 7 5 5 
يب " 1 الصْبّيٌوف . كان عَلِى مايرّال فى التاسعة من عمره . وجلس 
جميع حقوق الطبع محفوظة ا « عبد الرحمن ) وهو يقول للحاضرين : 
الناث 08 الا ل 9 3 0 
ع ا ع 0 | الك 4 اق اتير 
مؤسسة الأهرام . شارع الجلاء ‏ القاهرة هذا هو ولدِى «١‏ على ) ي در . 


تليفون 7487548 تلكس 570١7‏ يو اد 3 0 آ[ 3 
5 طظ واشار ( عبد الر حمق ( لولده فجلس ند الضيوف 7 كان 
أ 


يعرف. بينهم المورّكيّْن : « الشابشتى » » «١‏ وابنُ زُولاق »» 
وَالطبييّن : ١‏ ابن رَضُوان ) » و ١‏ ابن سّهلان » » والنحويّين : 
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«الأزمَريَ )عاو « البجيزمى ») . وتوقفثٌ عيئاه عند رججل 
غريب لمْ يه من قبل » لكته سَرعَا ماحدس ( من ) مَنْ 
وكوف افقال : 

- أن ياسَيّدى هو : ١‏ أبُو الطيّبُ المتبّى » .الشاعر ؟ 

فقال لهُ « عبد الرحمن ») : 

هل رأيته من قبل يابنى ؟ 

فقال « على ) لفوره : 

لايا أبى. لكنْ وقَع ذلك فى رَوْعى ( خاطِرى ) 
فضّحك «١‏ أبُو الطيب ) والحاضرون . وقآل ١‏ أبو الطيب » 
لعبد الرحمن : 

تك فى اشرق تل عن افلم + 

فقال « عبدٌ ال حمن ) : 

جدّى. وجدّى هو: «يوتّس بِنٌّ عبدُ الأغلى 
الصدفى » . وكانَ من كبَارٍ العَارِفين بالفَلّك وبالتّنجم . كان 
يعد ف دنا «عيشنا » بالكزبيء عن الوط ؛ ومن داه 
الأول يبون .من بنى يمير . 
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فقال « أبو الطيب »© لعلى : 

ورت إِذَنْ من جدّك « يونس » ياي ء قذرّة الحذس » 
وهى قَدْرّة لايمْتحُها الله إلا للشّعراء والعُلّماء . وإذًا صَدق ظَنَى 
ّي » فستكُون عالِمًا فى عِلْم الهيْة ( علم, القَلّك ) مثل جد 
أبيك . 

فسارّع على يقول : 

ع وذ عا ملل أل , هل لهذ افرقف يدف , 
وتصايّح الجالسئون مُعْجبِين + فَعِْنَ طلِيكُ اللسان » صاف الفكر » 
وَهُوَ مايزال دُونَ العاشرّةٍ من العُمّر . وقال « عبد الرحمن » لأبى 
لعطَنّب بَرَهُو وفخْر: 

حفظ « عَكٌ » القَرْآنَ الكرِيمَ » وليه ذاكرة عجييّة فى 
حفْظ الشغر . ولا أَبالِغُ إذا قُلْث إنّه يحَفَظٌ ما يسمَعُه أو يقرأ 
من الشّرء من أَوّل مَرَة . ومُو يحَمَظُ الكثّر من شغرك 
يأ أبآ الطبي: . 

فقال « أبو الطيّب ©) سهيدًا لعَلىَ : 

ماهو آخرٌ عا حفظته مِنْ شغرى يابتى . 


فقا «علٌ » فى الحال : 


5 0 0 يقر 
ب كقظت. آحر ماقلقه يا أكاذ > إفى الأماة ١‏ كافور 


الإأخحشييدى 3:4 


وجم ( ا الطيب » والحاضرون . فقصيدة « ألى الطيب » 
الأخيرة + كالث. هجا ق, 8 كافور 8 و :3 فول هو الوضي 
و ا 1 م ض 
على كم أبْناء الإخشيد لمصر انذَّاك , والعْلَماءُ والأدباء 
يعرفوئها ويكتّمُوئها » إلى أنْ يرل ١‏ الى » بعد أيّام ؟ عن 

أرض مِصْر . وقال « عبدُ الرحمن » لولده مُعَاضِباً : 
وهم « على ») بمغادّرة المحكّان . لكنّ « أبا الطيّب » قال 
لعلى : 

كَ لق نلق 'متاه بفانك للسر كوم . 

والَفتَ إلى « عبد الرحمن » قائلاً : 

ى الأثفمد علبديا آنا سي ».قال والن نك أحيه + وذ فرق 


اد 2 ال ا ع 0 7 
بجراتى فى صبّاى » وأحب ان اسمّع شِعرِى من فيه الصغير . 
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وانطلّق عبدُ الرحمن يُنشيد « أبا الطيِّبَ » والحاضيرين » شغْرٌ 
أن الطيكة ة ف ليلةا وإزثه قينا الخمى + .ؤران. الصمت 
وَالإِعْجَابُ على الحاضرين » وهم يسمَعُون صَوتاً صهيرا » 
صافياً » يُلْقَى الشعر دُونَ تحطّأ أو لحن . وأقبل على الصّوت 
٠‏ أحمد »جد عل » ووقفٌ عند الباب ٠‏ يرنُو بإِعْجَابِ لحفيده 
ال 

جولة فى المديية 

ذات تهار أَزدف « أحمَّدُ » حفيده وراءه » فق ظهْرٍ فرسه 
الأذهم « الأسْود » وغادرًا الت معاً » فى حي الفسطاط ( حي 
مصر القديمة الآن بالقاهرة ) » فى جُولّة للشّرّه بالمدينة . وكان 
«على » يُحجيط ظهْرَ جَدَّه بساعديه ووفك ل ل كاه 
ما يرٌآه » .ومن. يراه "الأماكن غ والشوارع + .واتفارات » 
والساررون + 

وق ) عِلٌٌ ).فى رحلته مع ذه :3 السيكان الكافورئٌ 1 
-الشتكر" الدع عق قله ونور اللعفيدى » أ ماهر 
اقشع د والأك ع واللإارو عل او , 


وركبَ « على ) مع جَدّه والفَرَسَ » فوق. ١‏ معدّيّة » عَبَرَت 

” ب 2 31 # ل 
بهما النهر الصغير إلى جزيرة الروضة اارايك لاوجل اريظة ‏ 
الى تُسَجُل دَرَجَائه منامييب الفَيَضْان » فى َهْرٍ الثيل » كل 
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عام , وأرأة ( قصر المَخْتَار ( الى يعيش فيه « كافور 
الإإخشيدى )26 وك منه 0 فصر )2 والشامٌ ع والحجاز . 
وعادًا يَعبُرَان النَهِرَ على ١‏ المعدّية » مع الفرس الأَدْهَم . 
كلها ال يال . وال وانجد » لق ؛ 

هذه هى أَرْضُ الطبالة . والطبّالة يا « على » كائبٌ مُعَنيّة 
ماهِرّة فى الغِنَاء » وف الدَّقٌ على الطَبْلّة » والتَمْرٍ على الدّف . 
2 ملق عم ل عن 16 صو 
واقطّعها والى مِصْرٌ فى زَمَانِها هذه الأرض » لتكون ملكا لهَا 
822 2527 5 1 3 3 
ولذرّيتها : ولذلك سمّى الناس هذه الأرض: «١ارض‏ 
الطبالة ) . 

وزَارَا معأ » الجدٌ والحفيّد.» مسجد. ١‏ السيددة زينب ) وهنا ' 
فيه صّلاة الظَهْرٍ » وأكَلاً غَدَاءَهما فى مثوقِه الشهير » ثم مسجد 
الِإمَام الشافعى وأدْيًا فيه ذه العَصر 2( ومسجدٌ ) عمرر ابن 
كدي ( ف اطاط ون فيه ا ا مغرب ا 


هه يي 

اقرا 

ذات ليلةٍ ثيثوية » وحَوْل مِلْقَأَةٍ فى قاعة الرّاحة» ظلل 

« على ) جالساً مع جدّه « أحمد ) . وقد ذهب الجمِيمُ لينامُوا 


أولا 


فى مَرَاقِدِهم . 
7 3 0 
وسال «( على ) جَذّه : 
َه ا 6 د وم ةن 2 
جَذٌّى . لِمْ لم تكن عالما مثل أبِيكَ وأبى ؟ 
فضّحك الجَدٌ » ومَرّرَ كفه على لِحْيته البِيْضَاء » وقَال : 
كان أنى عالماً » فهشنا مَعَه فى مر يسير ( قليل ) من 
7 حكن ى عم 8 2 3 5 ك8 
لررْق . فائرتُ أن أكون تاجراً . قَفِى التجارة تسْعَة أعشَارٍ 
الرّرّق . بَْبْتدهَدًا البِيّتَ مكل يبوت الوجهاء والأغيّان . وجرّى 
امال بين يك . .ولؤلا هذا امال ها غلك فرَيْما لم يُمَدّرٌ لأبيك 
أن يكُون مُوَرْعاً ومُحَدٌثاً . العلم يأب ليس طريقاً للمّال . فى 
500 فك 2207 0 4# اس اع 
زَمَاننَا يابئى لا يكسّبٌ من العلم مالا إلا احَدُ عالميّن : طبيب 


يداوى الناس بالاجر » أو مهنديس يشَيدُ المبّاتى والقصورّ , 


١1 


وَالقَتَاطِر والجْسُور » بمال وفير » له فيه نصيب كبير . 


فقال « على ) : 

أَرِيدُ أن أكُونَ عالماً فى الفَلّك مكل جَدّى » وف التاريخ 
كل أبى . 

قال له حل 5 

يا عل . لاتحلمٌ بعَايّة » إلا بُعدَ أن تعِرف الطريق إِليّها . 
افر أوّلا فى القَلَّك » وفى التَارِي . ثم اتحثر لنفسيك مااتشاء . 
قل الشقالك القراقة ققدل عن بهذا الخخار . 


وأققى #غلُ » حبية: كن جالسا به فده على وادةٍ 
1 الت_طواطة 4 أواسترق فق اللوم © فدئره الإغطاه © ده بعباءته » 
قاقر تابه إلى المتركام . 


لكل علم أساتذة 
قل ١‏ عل 4 مكقد أيه لأول مرة ب رات وال الكير من 
كَتب عُلُوم اللََة وعُلُوم الدتين » والتارِيغخ » وعُلُوم القلّك , 
وَالرَيَاضِيّات » التى ورتها ا عن جدّه ( يونس 1 ًا 
5 
المجَلّدَة عَتَاوِيتها وأُسْمَاءٌ مؤْلفيها . كانث بيتها جُدَاول. فلكية 


قفا تن 2 


بالعربيّة مُتَرْجَمة ومؤّلمَة : « السد هانت » لِفرَاهْميرا الهئدى » 
وأَرْيّاحُ ( جداول ) فلكية : للمَرَارِىَ » والبئّانى » والحُوَارَرْيَ » 
وَالفَرَغَاتىَ . وبَيّتها كان كِتّاب « المِجَسْطِى » لبطلميوس » 
وكثب أخرى فى عِلْم اميْمةِ ( عِلْم المَلّك ) . 


كاك « عل + وإقفأ حزق ملم قمبير .كك نين ؛ يأل 


هه - و 3 وو 522007 ارم روم 2 
عََاوِينَ الكتّب بائبهار » ويشعْرٌ بالحيرة أمَامَها . فبأَيّهًا ييكَأ» 
ب ع لات 7 9 5 
وايها يَخْتَار . وسمع « على ) صوتٌ جذّه يقول له : 
كان أَبْى « يونس » يقول : البَتَانى هو أفضل الفلكيّين 
العرّب واخرّهم . وبطلميُوس هو “أفضّل الفلكيّين اليُونان 
واخرهم . ش 
َتَرّل «علىٌ » دَرَجٍ المثُلم » وقآل لجَدَّه : 
التَارِيحُ .. بوسْعى قراءته وحدى + لكنّ كب الفلك 
والرياضة » من. يعلمها لى ؟ 
فقال و أحمد » لعلى : 
5 1 ع ا الا 5 
ياب . لكل عِلمر أساتدّة فيه ومُعلّمُون . وسأَغْكارٌ لك 
من بينهم من يُعلّمْك الرياضة أُوّلا » والقَلّك نَانيا . فالرياضة 
5 و 0 -- 5 5 18 
هى مَدْخل عِلم الفلك . وبِعْدٌ ذلك » امَامَك كِتَاب الطبيعة 
المفوح فى تُجوم السّماء وكواكبها . 
وأجلسن و حمل » غلبا يجانبيه + وقال له : 
8 يك ا 3 3 عه 0-7 اس 
إذا صَدّقتٌ تبوءة ابى الطيّب لك » فسّوف تكون يابنى 
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عالماً حقيقيًا لا يَحْمْد لَهُ ذكر . ولِذّلك عرَّمُت على وقف رَيْع 
( ربْح ) مَالر من مَالى » يجعلك تُفْرِعٌ حيّاكك كلّها للعلم » 
وتتحرّرٌ من إضاعَةٍ عُمرِك فى السنّمى وَرَاءَ المَال ٠»‏ والْيِظَارٍ 
الال 00 
وداع الجد الطيّب 

ومَرّتْ سَتَوَاتُ ثلآث » فطع فيها « عَلِكَ » شَوْطاً كبيراً . فى 
دِرَاسته للم الرَياضّة » وعِلْمٍ القَلّك » وصارٌ بوسْعه أن يُكْمِلٌ 
طريقٌ المعرفة العِلْمِيّة وحدّه » ف الرّياضة » وفى المَلّك . 

كان ١‏ علي » قد بَلَعَ من العْمْرٍ تلات عشرة: سّنة » عام 
َلانْمائَةِ وأرْبَعةِ وحضيينَ هجريةً » شُْعُمَائَة وخمسة وسيّين 
ميلادِيةٌ . وفى يلك السسّبة نفسيهاً لتى « أَبُو الطَيّب اللنبى. 6 
مَصرّعه » وهُوَ فى طريق عودتِه من بلآدٍ الفْرْس » والكقّل جَدُه 
( أحمد بن 00 إلى جوَارٍ رَبْه . وسارٌ « على » مع أبيه 
وإخوته وأعْمَايِه وأَوَالِه » فى وَدَاعَ الج الطَيب إلى مَغْوَاه بقرَافَة 
الِإِمَام المافعى . وعادٌ ( على » حريباً مع أبتزنه إلى البرك ف 
الفستطاظ . 


وفى اللَيّل » بكّى عَلَِ وحيدًا » فى غرف الراخة » هَدَيْنٍ 
الرّجُلَين : الشاعِرٌ الذى ل يَرَه سيؤى مَرّةٍ واحدّةٍ » والتاجرٌ إِلَذِى 


وقنه رئالة فيه دن أخذات. الزفان : 
عام. الأحزان 


فى العام التَالى » كانت مِصْرٌ » تشهَدُ مِلْسلة مُتَوَايَةَ من 
الأخداث . بدت الأخداثُ مع انقَرادٍ ٠‏ كاقور الإمحشيدى » 
بالسلطة ». دُونَ ابا اللمشيد » بعد أن ظل وصيّاً علييم أكتر 
من عشر سنوات » فَقَدُ أغارٌ القَرَامِطة ( فرقة من فِرَقٍِ المذهَب 
لشي غ غل 2 اللاو والتروا قافلة عصرية كبيزة + كان 
فى طريقها إلى الحَجّ » وكانَ بها فقّط من الجمّال عشْرُونَ ألف 

وق العام الذى كلاه » حَدَنَتْ رَلأَرِلٌ فى القاهِرّة + دَمرَت 
فى حي الفُسْطَاطٍ وحده ألفا وسْبعْمِائة منزل, . ومَلَّك فى هَذَا 
الزَلرَال والك على . « أَبُو سعيدٍ عبدُ الرحمن ٠‏ , وأمّه » وعددٌ 


من إِحوَتِه وأقاربه . 
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ولم يكذ أُهْل القاهرّة يخرجون من أخْرّانِهم على مَوتَاهم , 
حتى دوت أَصيْد انث المتادين وتَاوَبَتٌ فى أَرْجَاءِ المدينة » يدعُون 
النّاسَ للجهاد ؛ فقد أغارٌَ ملك التُوبّة على جَنُوبٍ مِصر » ورَاحَ 
يحرق المُدُنَ والقرّى . ويعبث قسّادا بِرِجَالهِ فى أَرْض الوادِى 
2 2 5 6و 1 2 
بين الشلال الآول و ( إخمم 1م ويقتل الاهَالى بالسيفله: 8 
وينهث الأنقال 8 وجا الفيضان متحمضا معفعه الأزاضن + 
وهّلك الزَرْع والضرّع ( الحيّوان ) » وجاعٌ التَاسّء وكثر 
للب والثهبه.. 

ونَهّض ١‏ كافورٌ » بوَاجبه » يرد غَارَاتٍ القَرَاِطّة فى الشّمال 
الشرقى + وملك الثُوبّة فى جَنُوب الوايى » ويواسى المذكوبينَ 
فى الزلازل وس الحجاج. فِيَمنْ جل من رِجَاِهم ومَنْ أمير . 
برعاي مه 0 7 520 8 
000 اجَهُد » وَالكَمَدُ ( لحرن القديد 6 قراقاه أجله ينك 


القراقه بالحكمر بسكئين والائعة شير , 


الرخيل إل خاوان 


كانه عل » قد أتتمّ من العْمْرٍ ست عشرّة سِئّة » وبلَعٌ من 
لولم بالقارخ والزياضة والقّك شنتوى نطربا عالياً » يُجاول به 
العُلّماء ٠‏ دقل علي لؤنع* مسا لكان سن ملت افيه 
بعل ( فور .2 اندع القاطمدوة + قَادِمِين من «١‏ تُونس ) 
يَعْرون أَرْضّ مِصرٌ بقيادةٍ 0 جوهر الصقلّى ) . وجاءةت الأخبّار 
بتسليم أَهْل الإسكندرية مديتَهُمْ للفاتجينَ المسلمِينَ الأقوياء » 
دون قيْدِ ولا شرّط » وبأنّهم فى طريقهم إلى عاصيمة مصر لِيِنْهُوا 
عَهْد الدّؤلة الإِحشِيدٍيّة » ويُقِيمُوا دَوْلَتَهم الفاطييّة » التى عرّمُوا 
عل أذ بيكعلوا من حاضيظة وفتز خاصعة نا : 

وانخد « على » مع إِْوَتِه قَرَاراً بالُروح مَعٌْ مَنْ بقى حَيًا 
من الأرة : إل ضاحية «خلوان © ع وكان ليده يبنا بيت 
شِنُوى كبير . وَحَمّل « على ) معّه ما كان قد نبا من حَرَائْق 
اللازل »+ من كدب أبيه وبِجَدٌَه الأغلى . 


سنوات البداية 


فتك خَلق. فى لا لزان ٠‏ شتؤالع خديدة . يراصل قزائته 
لكُتُب الفَلّك القديمة » والمعاصيرة له » ويتام طَؤيلاً فى الليل , 
فى مُواقع النجوم والكواكب فى السّماء . وَيُسَافْر على قَرميه 
الأشهب ( فرس يُخالط بياضَ شعره شعر أسّود ) من حُلوانَ 
إلى أحباءِ الفُسطاط . والعَسْكّر » والقَطَائْع » ليلب منها آلآتٍ 
من آلأت الرَصْدٍ المعروفة » ويعُودُ بها إلى حُلوان » لِيَصْنَع بمعُوكة 
حدادٍ ونجار ماهِرين » آلاتٍ أُخرَى لَرصدٍ النَجُوم والكراكب » 
آلاتٍ تحدثّتُ عنها كثّب الفلك » ووصفها الفلكيّون فى كتبهم » 
ولم يُعثّر منها على شىءٍ فى عاصمة مر . 

و بوعل ورورقب توق الأقدات ل عاصية مصر + قد 
أنقناً الفاظيتوق. خنا حَدِيكًا با + هو ة لاضن الأزفر + 
وَاففتَحُوا : ( الجَامِعَ الأَزْهَر ) . وقْتَحُوا دِيّار الشّام والحجاز . 
وعندَيِذٍ قبل الخليفة الاطِمى : « المُعرّ لدِين الله » مِنْ ونس . 
ودكل عاضِيمَةٌ مصر »+ واَنتمَاها لأُوْل مره + القاهرة . .ول يقدر 
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لهُ أن يظل حَيّا سيوى سئئين » قَمَعَ فهماء فى الشام » حطر 
الأثْرَاك الموالين للعَبَّاميّينَ » والقَرَامِطّة الشيعيين . وترك وراءَهُ 
مُلكاً عريضاً يمت من تُركِيا إلى بلآدٍ النوبة » ومن حُدُودٍ اليَمَن 
إل الفسيظ الال . 


ميراث الشعوب 


كم ٠‏ على » ثلاثينَ سَنَةٌ من مره . وقَذ أك تيش نفسة 
فى عِلم الَلَك . وَأقَامَ مَرْصّدَه الخاص والمُتَوَاضِع فى ضَاحِيَةٍ 
خُلُوان ( فى المكَانِ نفسيه الذى أُقِيَمِ به مَرْصّد حُلُوان عام 
4 ). وبكأ يُفكرٌ فى عَمَل جداول فلكيّة » خاصة بوء 
يُصَحح بها أرصاد السسايقين » وُيكوّن فيها مايكتشفه هُو » من 
لمارف الفَلَكِية » بأَجْهََةٍ مرْصّده الفلكية » فى عالّم الأفلآك » 
والكواكب » والتَجُوم . 

كانَ « عل » قد وَعَى ماما المعارِف الفلكيّة التى اتتَهْتٌْ إليْه 
من :بابل فى بلادٍ ما بِينْ النبرين » ومن فارِسَ » والصَّينَ » 
والؤتدت والكان.» والمرويق الدماء. ووقف دعك + 
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مِهُرًا ٠‏ أُمَامٌ معارق المضركين القدماء الذيْن عَرَهُوا عِلْمْ القلَّكِ 
مغرفةً عمليةٌ » مُندُ القَْنِ الأرعين قبْل الميلاد » حينَ عَرفُوا 
حَيّاة الاستقرارٍ والرّرّاعة » ولم تَكُنْ معارفهم الفلكية نظريّة 
َمامأ » أو رِيَاضِيّة فحسئب » مثل معارِف اليُونان . وأذْرّك 
الهم ع ولقة » الك ازيم كاك ترسلد تقوم عق الم 
ددرا مواققها رك قاو اق وعولرا شااحر الما اقحدة : 
ورصدُوا جَرَىَ القَمَرِ » وجَرّى الشمْس , وربَطُوا بَيْن فَيضَان 
اّمل » وطلوع. جم الشَعْرى اليَمَانِيّ » فيل شوق الشمْس » 
مَرّة واجدّة فى السئة » وأَدْرَكُوا كرَوِيّة الأزض » وأنّها تَدُورٌ 
حَوْلَ نفسيها , وجَعَلُوا السئة الى عشر شهْراً » والشهر ثّلاِينَ 
يوقا وأكقلي؟ عقة آياء انقة العفيئة تبي آار » حى 
١‏ أيام النسييىء » , وجَعَلُوا فُصُول السّئة فَّلانَةَ فصول . هى 
فُصّول : الفَيَضَانِء والرّزعر » والحصاد » وَعَرَفُوا كُسسُوف 
الفتفس وكسترف القفر > ومتكلوا تن اخذاك السكاء + فل 
طُُورٍ جرم ذى ذَنب طويل » يَعبّرٌ الستماء» واسستخدمُوا 
١‏ المزوّلة الشّمْسيية » ء والساعَةَ المَائِيّةَ » وَعَرَفُوا بُرُوجٌ القَمَر » 
وَالْنُجُومَ الْزّهْر ( الخلألئة ) والتجومٌ الخُنْس (١‏ المُتطفقة ) » 
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وتَرَكُوا فى قَبْرٍ لمَرعغون ( سيتى الأول ) خريطة فلكية » وفى 
مَعْبْدِ وِرَعَوْنَى ( مَعْبَد دلْدرّة ) دَائْرَةَ جدارية فلكيّة . 

وحمد « على » للعَرّب أنّهم جَمَعُوا فى معَارفهم الفلكيّة , 
ين اللظن الثوناق + والعثل الندى. .والمصرك » بق علم. 
الفلك : فكاتك أرماة تقثااة م والرى + ودفكق > إل العصر 
العناقى: الأول ع :وعالث. الأزياخ »و اللجداول + الفلكية العرية » 
التى انْتَهَى ميراثها إليه . 


كان و عل ٠‏ قد هَذَنْه ( أزشدته ) حِسَابَائُه الريّاضية » 
أَرْصَادُه الفلكية , وقد بَلعٌ من العُمْر حمسا وثلاثين سن » إلى 
أله .سيحدث + فى مماء. مصراء كسوف للقئمس عام /ا/اة 
ا والحسوقك قمر عام 377 ميلادية . ل 0 علق ( 
تُبُوءّته هذه لصَّدِيق أبيه الموّرّخ : ١‏ ابن رُولآق » وهو يرُورُه فى 
حُلْوَا » فتقَل ١‏ ابن زولاق » هذه التبُوءَة إلى الوزير العَالِم 
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) يعموبه يز كلس 0 : فتَقَلها هَذَا إلى ا خليفة العَزِيز بالله » ثَائّى 
الخلفاك الفاظعين ا القاهرة . 

وف اليم المحدّد » والسّاعة المْحدّدة » بعد عام » رأى الكليفة 
٠‏ العزِيرٌ بالله » ووزِيرٌه « يعقوب » . وكنا جالسين فى شرفة 
و القعظ الترق الأعر را كرف الفتضن رأف القل » 
جِينَ اعْتَرَضَ جسم القَمّر الطريقٌ المربلى بِيْنَ الشّمْس والارض . 
وعندئذٍ صاح الجليقة « العزيرٌ بالله » : 

صَّدّق ١‏ أبُو الحسن على » فيما قاله .. ومن صّدّق فى 


مل 


تبوءته الأولى اإستضيدق إفن تبوءته الغانية . 

قال الوزير « يعقوب ) للخليفة : 

دياق لأى .ماقالة ©« أبو اللكسن + الس ابشوءة. ألما كاله 
هُوٌ حِسّائَات عَالِم فَلّك » ولَهُ فى حُلُوان مَرْصّد » مُجهّر بالآت 
الرصد : التبوءة يامولاى يقولها المشتغلون بالتيجم » و( أبو 


فقال الخليفة العزيرٌ بالله : 
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ااال اخ م ام و ااا 


أَدْعُه إلى لِقَائنا يا يْقُوبٍ » فلن تَرْهُوَ بغداد على القاهرَةٍ 
بعلمائها فى المَلّك . 


قاهرة المعز 
قبل أن يَلْقى ١‏ أَيُو الحسن على » الْلِيقَة القَاطِيِيَ » صَّحبّه 


الوزير « يعقوب © فى جؤلّة بحى الأزهّر ٠‏ ليرَى مَعَه ما شيّده 
الفاطميون من مُنَشَآتٍ » في القاهرة » وجَابٌ الوَزِيرٌُ به فى 
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أَنْكَائها . رَأى ١‏ على » مُتبَهِراً بالمكامة والثراء ى ع الأزُهر : 
الجايع الأزهر بأزوقته وصّحُنه ومكذنتيه وأعمدته الرخاميّة 
البيْضَاء » ووالقصر الثرقى »» و «القَصر الغربى »» 
و«قصرَ البحر ) فى عيْن شمس » و «قاعة الذهب)» 
و« بجلس المُلّك » » و ١‏ قصر القَرّافة » الذى شيدته « تغريد ) 
َم الخليفة العريز » على شاطىء الثّيل » وكانَ به حَمَّامٌ, 
كان «روقتقارة رلقائلة عل افو .. وشاعة أقإة الخدن ملو 
أطؤاقاً عن الذعب » ومن الفطنة .. وقاهك ,وجو القاهرة 
الجديدة : دار :الصّناعة » ودار الملك » ومنازل العر » والهودّج » 
والألذلس عروقية القزاء + بوالنتكرة ع كاتف “كبا أباقة 
للعسرةا .6 وللاحتفال بالمناسبّات والأعياد . وصاح ( على ) 
هذه هِى القاهرة الفَاظِميّة !! 


تقال له الوزيد ١‏ يعثوب 8 يسما : 
حت بل فل + قفا للق + 


"6 


لقاء لاينسى 
ل الخليقةٌ « العزيز 5 العَالِمَ «أبُو الحسن عَلى » 


أَحْسَنَ لقاء » وسأله كثيرًا عن مَرْصّدِه فى حُلُوانَ » ثم قال له : 

دما الذى كتير .به عَزينا يا أب المسبن + التجكل من القاهرة 
كعبةً للِلّم وللأدكب » م هِى كعبَةٌ للعمَارّة وللفَنّ . 

فقال « أبنو الحسن عَلِى ») : 

يامؤلاى . آنَ الأوَانَ لكنى يتحول الجَامِعٌ الأَزْمَر » وهو 
أكبر جَامِع عرفتَةُ مر » إِلَى جامعةٍ تُدَرَسُ فهها كل علوم 
الثايى »كل ملاااهب الفتياء » واكل العُلُوم العقّليةَ » عُلوم : 
القلّك ) والطبيعيات » والريّاضيات . 

فالتفت الخّليفة » « العزيز بالله » إلى وزيره « يعقوب ) » 
وقالّ له : 

هاقد وجَدْتٌ عالِمًا أيْها الوزير يُوْيّد فكرئك لتخويل 
الجامع الأَزْهرٍ إلى جايعة . فتول هَذَا الَأمْرَ بنفسيك . 


"5 
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ثم قال له . وهو ينظرٌ. إلى « ألى اسن على » : 
واستعِن بعالمنا هذا : ابن يونس . 
ثم أضاف الحليقة قائلا : 
كان جدّك يا أبا الحَسّن » عالمًا فى الفَلّك » هكّدًا قال 
7 5 3 ع 
لى « ابن رُولاق ») » وإحياءً لذكرّى جَدّك » فى شخصك يا ابا 
000 5 2 و 
وظل هدًا اللقاءُ لقاءٌ لا ينسى » فى ذاكرَةٍ «علكَ ابن 
يونس » » فححمل هذًا اللقبّ فى حياته » كأغلى لقب » وأغلى 
وسّام . 
' واعتذّر ابن يُونس للكليفة عن قَبُول أ رَاتِبٍ يُجريه عليه » 
قله توك له ججلاة لولس + بكم الال > بابق ' ولكنية . 
وانصرّف ١‏ ابن يونس »© من بين يدى الخليفة عائداً إلى 
3 خلواة فنن وقد أصبّح له » فى ١٠قمة‏ السلطة : صديقان : 
الخليفة « العزيز الله ) » ووزيره ( يعقوب ). 
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وبين الحين والحين » كان « ابن يونس » يَفِدٌّ إلى القاهرة 
المَعزيّة » لُِلْقَىدُروسًا فى الفَلّك بالجَامع الأزهر » ويصطفى » 
وذ بك طليه الساعنيى لان اأطاده + تكله ك خاراك + 


الجداول الصغرى 


2 ع 5 3 د 

أَنْجَرَ « ابن يُونس ») عَمَّله الفلكى الأوّل » وكان' هذا العمل 

جَدَاوِلَ فلكيةً تخاصةً بإقليم مصر » وكأته يصيل بها ما القَطع 
يق شهود مم الفزعورية + بق اماد لور القلّك . 

كانت الجداول عن سمَاءِ مصرء شمْسيها وقَمّرها, 
ونجُومها وكوّاكبها » وارتباطها جميعًا بفصول السنّة الأريعَةٍ فى 
مِصرٌ الفإطمّية » وبمواسيم الزّرّاعة الفرعَونية الثلاثة » المستمرةٍ 
فى مِصر » من فقَيَضنَانٍ » ورَّرْع » وخصاد , و حُسيُوفات قَمَرِيّة , 
وكات 2 كسية + 

وأذاع ٠‏ كن تع ( جَدَاوله هذه يرو األنا + قلقي خناةة 


هنا 


بالعَةَ » وعِتَايَةَ كَبَيرةَ من الصّفُوةٍ » بيْنَ العُلّماء والحُكّام » 
وَالعيّينَ بالرّىُ » وبالرّرَاعَة » وبالفلاحة . وصارّث هذه 
الجداول معروفة بين الخاصة باسّم : « زيْج ( جداول ) ابن 
إواس ا ْ 

وقآل. انا تنس الناكيةة رف مرمكلم ارات 

ح دهاز لنا ق النداية + لكاوش يا ركتادةا ركه السماء .. ففذة 
الجداول يأمْل الخير » هى الجداول الصغرى . وآنَّ لنا أن نقوم 
بأرعكادكا الكرف + 

وكانَ « ابنُ يونس » قد بَلَعْ اتناك » من العُمْر » ائعَيْن 
وأرئعين سئّة لا تزيد . وقد نصّب الخليفة « العزيز بالله » ابنه 
(الحام بأمر الله » , ولِيّا للهد » وأتحدّ لَهُ البيعة » وهُوّ ابن 


تسع سّئوات !! 


طريق الحقيقة 


راغ اق للد بنك فى ألرئى ١‏ ملي بأكريها واه + 
ويقطع باخر هما ليله . 

فى النهار كان ابن يونس يُيِمّ عمل أبيه ؛ يجمَعٌ ويكتبٌ مَوَادٌ 
كتاب ف التاريخ » من كب السيّر والتّراجم للششخصييّاتِ ؛ أسماةُ 
مُنْد البداية : ١‏ تاريخ أعيَّانِ مَصْر ) . 


وف اليل » كان « ابن يُونس » يواصيلٌ أرْصادّه السماويّة , 
يُحدّق بمنظارِه وأجهزته فى النجُوم والكوّاكب ء ويرَى انتقَالّها 
من مكانٍ إلى مكان » مع دَوَرَانٍ الَأرْض » ويدوّن مَواعِيدَ 
شرُوقِها وغُرُويها ؛ وُرُولَ القَمَرِ فى الأبَرَاجٍ . وبدث له السّماءُ 
الك جز يغب ,ل ربل ميقن ين سن لثزاء 
الفضاء .٠‏ :وكاك يُتسقٌ' جهارة ييْن, مله .وعمل مساعديه » 
ويُسجلها طُلاً وعَرْضاً ٠‏ وأوّلاً بأل » ويوماً بعد يوم » فى 
جَداول الكبُرى ء ويقول لمسَاعِدِي : 


0-5-0-7 ره 7 5 5 5050086 0 


ا 


لمان بالله » والشُعُورُ بالمُمْعة فى مُراقيّة يديم ضع الكالق , 
في لل اللتكاوات . وليك ,قتدونا وتوقط + هو الود 
العَمَلى » والقِيّاسُ ال . والكَوْنُ من حَوْلنا هو سّاحَةٌ 
الَرَصّد » ومن الككؤن تسْيئئَجُ , بِالرّصّد » حقَائِقٌ الكؤن » وإِلَى 
الكؤن وَحَدَّه 3 هَذْه الحقائق 


حلم م يتحقق 


على غير انتظّار » دَعَا الخليفة « العريز بالله » إليه « ابن 
و4 7:2 
يونس ) »© وكلفه بالإعدَادٍ بنَاءِ مَرَصد مين يُنَافْسٌ به 


مرصد بَعْدَادع وَيتَمُم عَمَله الفلكى . 
أ مكان تختاره لمرصّدٍ القاهرة ؟ 
2 كين - دع - 
فقال له « ابن يونس ) وكانه قد تمتى ذلك الأمْر من قبل : 
مت انار اقل مكانا ف شفح + جَبلٍ المقطم . 


وكان ١‏ اه ا ا 


١ 


فى إقامّة مرصّده.المتواضع بحُلوان افهانا #صك يق أن يكو 
جديرًا بدولّة » فقد َكَرَت له إمكانياتثٌ دَوْلَةِ فسيحة الأَرْجَاء » 
يهابُ سلطائها البُويْهِيُونَ فى العراق وفارس » والبيزنطيُون فى 
ركيا وايطاليًا واليُوئان » وَالأمّويُونَ ف الأتدلس + والقرامطة 
وَالجَلَنْدِيُون واليَريديُون في جَزيرة العرب ٠‏ والتُوبِيُون فى جُنوب 
صر » ومَرْصدٌ يحتاج إلى تَصْمِيم . هَنْدسيِى محكم » يَعِيشلُ على 
الزمَان ٠.‏ ” 


وكان ١‏ ابن يُونس ») قد أَنْجَر تَصْمِيمَ مَشرُوعِه بُمعاونة 
المهندسين » ويُوشيك على البذءِ فى التَنفيذ » حين أُعْلّنَ الوزير 
« يعقوب ») وفاة الحليفة ١‏ العزيز بالله » فى مدينة « بلبيس ») » 
ول ابنه الخليفة « الحاكم بأمر الله » » وكان الحَليفةٌ الجديد 
مايرّال دُونَ القّانية ععثظرة من العُمْرٍ . 


وأدرّكَ ١‏ ابن يونس ؛» أن مشرُوع المرصّدٍ قد الوا إلى 
حَين + وريّما كان توقفه هذا إلى الأبد . فالحاكم صِة صغيّر السّن » 
وقد تَوَلَى الوصايّة عليّه وصيّانِ مَتَتَاحران + هما 5 7 بر جوان 2.0 


يفنا 


0 9 َ 0 و و فت ولاس 
أستاذ ١:‏ الخاكم بامرٍ الله ) ومعلمه » و 3 الحسن بن عمار ( 


خطوة إلى الخلف 


د فا 82 عية َّ 2 عاس قاد فت عي 
كانت فصر كلها اكذاك: ٠‏ خاصة فى قاهرة المعز » موزعة 
الاعتِقَاد بِيْنَ مَذْهَبَى : السنّة والشّيعة » وقد ضَّمَّتُ فى' رحابها 
مع المصريّين مِنْ أَهْلٍ البلاد » فقاتٍ من الأثراك الوافدِينَ فى عَهُد 
الدوُلّةِ الطولونية » ومن السّوّدانيين الوافدين مع الدولة 


الإخشيدية . ومن المعاربة الوافدين مع الدَوُلَةِ الفاطميّة . وكان 


الجيْشُ الفاطمى مورّعًا بيْن طبقات من الجن السّودّانية » 


والمغربية . 

وكانت أمّ الخليفة ١‏ الحاك بأمر الله » أسيرة بِيرَنْطِيَة » ترَوّجَها 
الحَلِيفَة الراجل ١‏ العزيز بالله » » فَأَوْرَنْتٌ ابنتَها « ست المُلك » 
تعاطّفًا مع المُخالفين للمذهب الشيعى ٠‏ بينا كان أحوها 
٠‏ الحاكمٌ بِأَمْرٌ الله » شدي التَعصّب لمذهَب أُجْدَادِه الشيعيين . 


ان 


وَوَعَى « ابن يونس ) هذا الواقع كله » فعَكّف مع تلاميذه 
فى مَرْصدِه بحُلوان » يُواصل عَمَلَه فى الليّل وفى الثهار » طَوّال 
أكثر من سبّع سسّتوات . 
من النقيض إلى النقيض 


بلَّعْ الخليقَة و الحاكمُ بِأُمْرِ الله » عامّه التاميعٌ عَشَر » وكجَحَ 


.فى تسَلّم مقاليد السلطة كلّها فى يدهء بعد أن قَقْل أَسْياده 


« يُرجُوَان » وأبعَد وزِيره « الحسّنَ بن عمار ») وحَدَّ من دل 
أشعه و مت المُلّك » فى شكون الشكم . وعتككذ + اشكّد تَعصبه 
للمذْهَب الفاطِييٌ الشيعى » واشْئَدٌ اضطِهَادُه لأصْحاب المذاهب 
انديع النقلفه , وك دايق برقن »لز نش كلاد 
لحاله » فُمَا بِالتَعَصّب وَالقَهْرِ 5 الدّول 2 أو 5 أمورها 5 


لكل شكبية للم ويأئر الو عاك اك انور 
ذُوْرىٌ + متقلب : كلم تكد أَمُورٌ الأثن تستعت (السكفرٌ ؛» 
حتّى ظَهَرَتُ مُيولُه الكبْرّى للعلم' وَالعلّماء ء ومحَيُْه لعلم القلّك 
خاصةً من بين كل العُلُومْ . وتذكر مُشرُوع أبيه لإنشاء مَرْصَدٍ 

3 


9 5 5 3 عر وكيية تن يا 5 ع 
للقاهرة » بل ومنيطر عَلَيْه حلم أكبرٌ من هَذَا المشرُوع » فامّر 
فاه اليه .و القسلقه. يق النقد الرفس الور 
010 3 1 1 2 5 ع 
الصقلى ) بدعوة كل العلماء للقائه » وفى مقدمتهم : « ابن 
يونس )0 . 


دار الحكمة 
قال الخليفة « الحا بِأَمْرٍ الله » للعْلّماء : 


د أزيد إتقق شق ره اللبعرنة لتقي د وخر 
الحكمة ) . وهذه المؤسّسّة تضم تحتها : دارٌ الحكمة » وهى 
خاصّة بالمأهَب الشِيعىٌ ومُنَاظَرَاتِ العُلماء فيه ؛ ودَارٌ العلّم » 
وه خاصة بِكُل العُلُوم الطبيعية والرياضية ؛ ومَرْصّدُ القاهرة » 
فى سفح جَبَل القَطّم . 


والتقّت الخليفةٌ « الحاكم » لابن يونس قائلا له : 


- ف الموقع الَذِى اخترته يا ابن يونس » قَبْل ثلآث عشرة 


فنا 


وصار )2 ابق يونس » ديكا للخليفة الام ولوزيره 
« الحسين ابن جوهر الصقلى » », منذ ذلك اليوم . 


أسرار وراء أسرار 


وجاء اليومٌ الباهر فى حياة ابن يونس » يوم الافتتاح الكبير » 
مرصّدٍ المقطم » أو ( المرصّد الحاكيى ) كا أسْماه ( ابن 
يُونُس ) . 

نا اترستة عفدا من الكبجر لاوط وكانة. توافذه مرج 
الرّجَاج المعشّق الملوّن . وفوق سّطح المرصد . وقف الحاكم 
الشّاب » بين رجال دولته والعلماء يتاع « ابِنَ يونس ) وهو 
يز أَغْطية عن آلآتٍ المرصّدٍ وأجهرّتِه الفلكية » وكانت كلها 
من المعاون المصثقولة » والأنحشاب الثميئة » ويَشرَحٌ وظائِقها ف 
المي اقم الثل :والتبال + رورينها كانت ١‏ ال" زو الاسظ لاب 
قياس اتجامّات الرَيح وسرعتها » وتخريد الال والنهار ؛ والة 
« اللبئة » المرَبّعة التى تُعَرف بها أبْعَادٌ الكواكب » والمُيل 
الكلى .كط عرض لبد ؛ وال الحلقة الاعُتدالية ) لمعرفة 


نا 


كول التصول : ولا« قات الأثقار به لوده إسدول اليل + 
وآلَهّ « ذاتٍ الحلّق » بدوائرها الخمس » لمعرقة نصف التهار » 
ومِنطَقَة البروج » وخط العَرْض » ودرجّة الميْلء سمت 
زهيقة غم الكواكب؛ والة « ذات الشعبئين ») بمساطرها 
النّلآث » لمعرفةٍ مَدَى ارتفاع. الكؤكب ؛ واآلةٍ « ذات السمتٍ 
والارتقاع » لمعرفة السّممت والارتفاع معًا ؛ وآلةِ (المشبّهة 
بالمتاطق ) لِقيّاس البُعدٍ بِيْنَ الكؤكبين . وأراهم ١‏ ابن يونس » 
الآنت أخرى'+ ينها كاننثة ٠‏ المرؤلة اللشيسية © الى متعها 
المصريّون القدماء » قبل آلاف السّبين . 
المفاجأة الكبرى 

غم تاك شفاقاة أبن يرنس + الكترئ + فقد كف « ارد 
يُونس » السمّار عُن آلةٍ فلكيّة جديدة لا عَهْد لأَحَدٍ بها من قَبْل . 
وقال لهم : 

حعله الذالة يا أل لقير من مت واشوراف + دهي أله 


) الرقاص » وَالعَرَبٌ 0 مِثلّها : الموّار . 


لحن 


كان « الرقاصٌ ثقلذ معدنيًا ذل طن لول كتوق روم 
ويّجىء » يُمِنَةَ ويُسرة . 

وقال ابن يونس للحاضرين : 

كل حَرَكة من هذا لَص » يسبل تَانيةَ واجدة » وكل 
سكن ركة #السكل طقيقة مى النتاعة .. عطقت ٠:‏ الرقاص + 
لأغرف به : كَمْ يستَفْرِقٌ النَجُم أو الكوكبٌُ من الوقت ء بيْنَ 
ظُهُورِه واخيفَائِه فى السّماء . ولا أَغْرِفٍ أحداً من العُلَماء قد 
نت إل : بولا أ أن أعياً مح كلبان نلتلك يفي + ان 

كاد الحإكمُ يِيِبُ من الفرّح بالمرْصّدء والات المرصّدء 
١‏ والرقاصٍ ) الذى يتَدَبدّب أبَدًا كنض القَلب . لكنٌ الخليفة 
كَتَم مَشَاعِره » وقال مُشْفِقَا : 


كُمْ بق لَكَ من العْمْر يا ابْنَ يونس تُنْجِرٌ بهذا المرصّد 
أزباها تنه , الشدل. ركه من كل من سَبَقّك * 


فابتسّم « ابن يُونُس » وقال : 


عِلمُ الأَجَلٍ عند الله وده يآمُولاى . لكتنى قد أنجرت 
يثْلاً تُعظم أرياجىالفلكية الكرى فى حُلوان » وأحسّب أيه 
قد بق الى لأنتها + كماما + ثلا سقواك » وإرلوت ذونها 
فَهَؤْلاء هُمْ تَلامِذْتَى من العُلَماءِ الدريين لإِتُمَامِها :1 وائذن ل 
ف الحالين يامولاى » أن أَتَوجَهًا باسم : 0 الزيج الكبير 
الحاكمى ) . 

وتأثّر الخليقة الشابٌ + ابن الخمسة.والعشرينَ زبيعا © وعائق 


ا 20" 


أغنية لكوكب الزهرة 


أقبل « ابن يُونْس » من حَى الأزهر , مُتّجها إلى سّفح. جَبّل 


الممَطّم » فى طريقه إلى « المرصد الحاكمى »» ورأى أُمَامّه ' 


7 27 3 3 ع عي 3 
صديقه « ابن خلكان » المؤرخ » ولم يكن أحدّهما قد رأى 
صاحبه مرك "سكين . وقال « ابن حلكان ) لابق ايوانس 3 

غادزت بيتى باحثاً عن صديق » هَِرباً من حر الصيف . 


يدن 


فدعَاه « ابن يونس » لقَضَاءِ ليلتهِ معّه فى المرصدٍ الأبيض 
تحت سّمَاءِ مرصعَة بالكواكب والنجوم . 

وصعّد الصّديقان فى سفح الجَبّل » ولاح المرصّدُ الحجرى 
لعي ابن :لكان » كثلة أنِمَدَ مدوّرة من حجر أبيض ‏ 'تعكن 
أشِعّة الشّمُس العاربة على رُجاجه الملّون . 


وفؤق السّطح » وبِينَ آلآتِ المرْصّد » « ورَقَاصُ » ابن يونس 
داب" التديدية يمد وبر » طن #المتزيفان بمحتفاة + سق 
أقبل الليّل بظلامه » فأضَاءَ العاملُون فى المرصد مِشْكَاوَاتِ 
واديل شدلا فى ازجاء لكان . وكات ثقرية وجاجها عدو 
كأنها نرم + مففينة الأطراف يتققظة . روهت اخواء الى 
مبحفياً » يدت التجوٌ ف السماء ألند وميضا وَكلؤلوًا . 


5 اه ع 5 5 
وذهقن ٠‏ ابن لكات 6 حين برآق أعق القاملين. تقل 


حإملا قِباء احمّر » ومقتعَة ( لثام ) حَمَرَاء » واتحر يحمل مَوْقِدًا 
بِهِ جَمْرَاتٌ متقدة لفخم حَجَرِىٌ » وكيسا صَغيرًا تفوح منه 


رَوائح بُخُور عَطِرَةٍ » ركيّة الرائحة . 


١ ا د‎ . 
١! 015 


١ 
ا ل‎ ١ اا‎ 6٠ حا لاي‎ 

روات دفذة و زيل بأقلفع ودر تك 1 رس : 
َهْبَ واقِاء ويترزع غنه ثيايه الخارجيّة » ويُرتيى القبَاة 
الأخمر » وَيضْعٌ على رأميه العْمَامّة الحمراء » ويتلشّم بالمقتعة 
الحَمْرَاء » ويعُودُ للجلُوس ٠»‏ ويُخْرٍجٌ بُخُوراً يَذْرّه على جَمْرات 
القَحْم » فيتصاعَدُ البُخُور ألوَانا » تتلوى مُتَنَاسِقَة الروائح . وقَالَ 
« ابنُ يُونُس » لابن خلكان » وهو يشير إلى السّماء : 

انظر هاهُوٌ كوكبٌ : الزّهْرة . صديقى الأثيرء بْنَ 
كرَاكب اليل ونُجُومِه . 


545 


وازدآدت دَهْشة ١‏ ابن لكان »+ وهو يَرَى صَدِيقَه الكَلِم 
١‏ ابنَ يُونس » الفلكى يُخرِجُ عُوداً من جرَابه » وياد فى عَزْفِ 
مَقَرِدٍ شجى , ثُمّ يشدو بصُوت ضاف أمنيانَ « حزين » مُكَنّيَا » 
وهو ينظُرٌ للزّهْرَة » فى القَضَاء البعيد : 
حمل نثر الريح عند هُبُوبه 
رسّالة مُشْتَاقٍ لَوَجهِ حَبِبِهٍ 


وجدّد وَجْدى طائف بِنْهُ فى الكَرَى 


وسَررى مُوهنا ى خفية منّ رقيبه 


وضرب ابن يونس وثر 2 الب ) ( أغلظ أوئار العود وأشدّها 
رنينا ) » مُعْلِئَاً اتهاءَ الَف والغِنَاء . 


وضحك 3 ابن يلكا » » وقال : 


أ 2 شن قا 2 ف ا 700 قتع 525 1 
عجيبٌ أمرك يا ابن يُونْس . فلكى » ومؤّرخ » وشاعر » 


حيائك بَدِيعة يا صاحبى » تَفتَحُ فيبا فلّبك للكون كله . 


وقَضَّى الصاحبان ليْلَتَهُما ئَحْتٌ السّماء » والنَجُوم . وبين 
روائح. البُخُو را والطَّعَام » والشرّاب » والغتّاء » إلى أَنْ بَرَعَتْ 
نجُومُ الميزان » قَصَّاحتٌ ديُوك الصباح » وارتَقَعَتُْ أَصوّات 
المؤذنين » فى قاهرة المع . 


الجداول الكبرى 


أنْجَرٌ ‏ ابْنُ يونس »© جداولّه القلكية الكبرى » التى استغرفَتٌُ 
من عمره سِبّْعَ عشرّة سئّة . كانت الجداول فى أَرْبَعَةِ أَجْرَاء » 
تضم مقدمّةٌ طويلة عن عِلْم . القَلّكِ » وعن آلآتٍ الرصدٍ 
وأجهزته ووظائفها . وى هذه الجداول حقق ١‏ ابن يونس » 
جَدَاول السابقين » وعلّق عليُها ناقِدًا ومصحٌّحا. وفى هذه 


45 


الجَدَاول حل ١‏ ابن يُونُس » الكثيرٌ من مسّائْل المََّكِ الكُرَوى » 
وضّمّن جداوله بجميع الكُسُوفات والخُسُوفَات واقترائات 
الكوؤاكب إلى رَمَانه » فتبيّن له أن حَرَكة القَمَرِ فى ترَايْدِ مستورٌ , 
وصحّح ميل دَائرَةٍ البروج » ومبادرة الاعتِدَاليْن » وزاوية 

واستخدم ١‏ ابن يُونس » فى جَدَاوِله علمّ المثلّتات » فحل به 
كثيرًا من المسّائل المستعصية في عِلّم الفلك ‏ وأَسْهُمَ بحلوله 
هذه فى المكلفات الكروية » واستعماله للخُطّوط الممامئة » فى 
تقدّم علّم المثلنات . 


وابتكرٍ ‏ ابن يونس » طريقةٌ جديدةً سهّل بها كل العمليّات 
الجسابية » واعّمَدَت هذه الطريقةٌ على تحويل عمليّات الضّرب 
إلى عمليّات جمْع » فوضّع بذلك الأسّاس الأوّل لهِلُم حساب 
اللوعَارِيئُمات ؛ وسبّق بطريقته هذه العالم الاسكتلندى « جان 
نابيير » الذى طورٌ علّم اللوغاريئات , فى القرنٍ الميلادى السابع 
سبي ْ 


واستحدم 0 ابن يونس ) فى جداوله » دل مرة  »‏ حسات 
غ4 


الأقواس الثاوية فصارّت القوانِينٌ الرياضيةٌ بسيطة بها » ومُعْنِية 
عن الور التربيعية . وقد لجا العالم الرياضى « سيمبسون » إلى 
الطريقة تفسيها فى العمَّليّاتِ الجسابيّة » بعد وَفإة « ابن يونس » 
ستاقة نشة 
الجفاف الثانى 
كن ابن يونس قد بلغ من العُمرٍ سيّها وخمسيين سئّة » حين 
ذا 'الخنافن اليل 0 وزلاات عضر اتفال من الجَمّاف » عام 


ثلاثمائة وثمانية وتسعينَ هجرية » سعمائة وخمسة وحممِينَ 


ميلادية . 

وان الجمَافٌ قَدْ أغضّب الحاكم المَقَلّب المرّاج » فَحَرّمَ 
الاجتماعات لأىٌُ غَرض ء وحَرّمَ فقْحَ الأبَاب والتوافذ » وحرّم 
تفاع الموسييقى : ومشاهّدةً الألْعَاب » وألرّمَ النّسّاء بالمكوث 
(النقاء) اف الببورت 7 

وظل ( ابن يونس » قابعا هناك فى مَرْصّدِهِ » يرقب بُرُوغٌ 
نجم الشترى اليمَايّ » كيشارة بالفيضَانٍ . ورغ النجمٌ فى 
موعِده » لكنّ المَيَضَان لم يُقبل بالميّاه من أَعَالِى الحبّشة . وفى 


16 


كل يوم » كان رجال القصر الشرقى » يحمِلُون لَهُ ولرجاله » 
© 
كان الناسٌ خارجين لتوّهم من شهْرٍ رمّضان » ف العام التَانِى 
للجَماف ليقَضُوا عيك فِطْرٍ حزين . 
وف الليلةٍ الثالثة ليوم العيد » وفوقٌ سسَطّح المرصدٍ بالمقطم » 
سكن جسَدُ « ابن يونس » سُكُون الأبدء وهو يرئُو إلى 
« الزهْرة ؛ » وحلقت رُوحُه بين النجُوم فى يوم جُمْعة » اليوم 
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الثالث من شهْر شْوّال » سّة ثلاثمائة وتسعَة وتسعين هُجرية » 
الغالث عشّر من شهر مايُو » سئة ألف وتسعة ميلاديّة . 


وسعى ١‏ الحاك بأمر الله » بعد وَدَاع « ابن يونس » فى 
مَنُواه » إلى مَرْصّد المقَطّم » وحمل معّه إلى مكتّبة « دارٍ العلم » 
جداول ١‏ ابن يونس © » ورسَائلّه الأخرى الفلكية » عن : 
« الرقاص » » و«الظل »)» و «المَيْل)» و ١‏ التَعْدِيل 
المحْكم » » و « جتاول السمت الشمسيى » . وأخذثة الدهشة 
حينَ رأى يها » هو الذى حرم الموسِيقَى والغناء » كتابًا بخط 
« ابن يُونُس ) بعنوان : ( العقودُ والسسّعُود فى أوصافِ العُود » . 


إلى اللاتينية » تُرجمت جداول ابن يونس ) الفلكية » 
ولت إلى القرن الميلادى السابع عر » أكْمَلٌ الجداول الفلكية 
وأئمّها » والمرجع الفلكى المفضّل ف العٌْصّور الوسطى » فقد 
حلت مَل كل الجداول الفلكية الأخرى : الهندية » والعربية » 
واليُوئانية » لأمبا كائتُ أكملها أرصادًا . 


وإلى الفزنسية » تُرجَم المستشرقٌ الفرنسيئٌ « يرْسييقَال ٠‏ » 
7 الريج الكبير الحاكمى ») » ونشرّه فى « باريس » » فى العام 
الرابع. من القَرنٍ الميلادى التاسيع عشر . 

وماتزال موجودة إلى اليوم » فى كل لغات العَالّم الحديث » 
مائتان وستُون كلمةٌ عربيةٌ أ عِلّْم القلك » أكّد ١‏ ابن يُونُس » 
حيائها فى جَدَاوله الفلكية » فكَتَبّ لها البَقَاء والخلود » وبيتها 
أسمام الكوَاكب والنجّجوم » والمتَازِل والأبُزاج » وآلاتٍ من آلات 
الأرصاة : 


فى “العام التاسيع» من القَرنِ القادم » القرنٍ الحادى 
والمشرين د سصعية الاكرى. الألفنة الأرق + اللمالم العرول 
المصرى » الفلكى : ١‏ ابن يُونْس المصرى » . ولعَل أحفاده من 
العُلّماء » لا يغفلون عن إحياء ذكرَاه . فى مَؤْئمَرٍ عرب عالّمى 
5 1 5 2 1 5 ع و 2 و4 5 02 
يقام فى القاهرة » فهو فى رأى الفلكيين وَموؤرخى العلوم » أكبر 
عُلِماءِ المَلّك العَرب والمسمُلمين . وحسْيُه فخاراً اكتشافه للرقاص 


2 


و العدكلم + قل يلين ست ودام هذا 
الاكتشاف تقدم عِلْمُ المَلّك, وكانت السّاعاثٌ الدقاقة »فى 
معاصم الأيُدى 1 وَعَلَنٍ الجدّران 35 


رقم الايداع بدار الكتب 


وملام ١.وولا‏ 


مطابع الأهرام التجارية . قليوب . مصر 


,هه 


ابن يودس 


عالم أرصاد فلكية . عاش ف المّرن الميلادى العاشر» 

وشيّد مصبد' خاصافى حلوان", وعمصبدا للدولة فى 
سفحالمقطم بقاهةّالمعن . وقلم للعالم عن أجرام 
أ الفضاء أكبل وأتم جد اول فلكية فى أربجة أجزاء . واخترع 
"البندول قب لجاليليو. ووضعأساس علم "اللوغارييتمات» 
قّل'جان ناسير' » ولسّط الوا نين 
الرياضية ؛ باستخلامه لحساب الاقواس 
الثافوية قبل "سيمبسون » .. هنكان 
أعظم فلكىعرني عالم بالي#رصاد 
فى العصورالوسطى .!مؤاقصة تير 
الفخارء يقرؤها الصغاروا لكبار. 


صد رمن هذاه السلسلة : 
١‏ حابن السفئيس 8 اج المعمحا راق | 
؟ ‏ ابن الهييشم و-الخوارزتى 
| م السبيرون ٠‏ الادرسهب 
جابرين حيان . ١١‏ الدميرى 
؟ اين رشد | 
ابن بطوطة 15 اين ماجدك 
- ابن سينا 85 المقزويئق 
6- ابن يوشسن 
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مركز الأهرام للترجمة والنشر ا 
مؤسسة الاهرام 1 


ا التوزيع إلى الداخل والخارج : وكالة الاهرام للتوزيع 
ش الجلاء ‏ القاهرة 


طابع رايا لججاة قلي هم 


